
  



سي ر    (2الدرس )
ف  م ت  ي  ن العظ 

 
را 2 الق 

 
 ❐ ( 1) أسئلة وأجوبة الدرس  ❐

 ؟ ماذا أثنى أهل العلم على تفسير ابن كثير ب  .1

يَكُنْ أَحْسَنهََا   : قال الشوكاني     يُوطيُِّ    . وَتَفْسِيُرهُ مِنْ أَحْسَنِ التَّفَاسِيِر إنِْ لََْ  وَقَالَ السُّ

 :   ُمِثْلُه نَمَطهِِ  عَلَى  فْ  يُؤَلَّ الزرقاني   . وَلََْ  مثله   : وقال  نمطه  على  يؤلف  والزرقانيُّ    ، لَ 

رٌ بعد السيوطيِّ   . وأثنى عليه الشيخ ابن باز والشيخ الوادعي وغيرهم   . متأخِّ

 ؟ « تفسير ابن كثير » على    عبارات والدي في الثناء من   .2

وَقَدْ نَقَلَ   ، وَفِي العَقَائِدِ  ، وَفِي الأحَْكَامِ  ، وَفِي عِلْمِ الحَدِيثِ  ، يُعْتَبََُ مَرْجِعًا فِي عِلْمِ التَّفْسِيرِ   

رِينَ بأُِمُورٍ   . عَنْ أُصُولٍ لَيْسَتْ فِي مُتَناَوَلنِاَ  هِ مِنْ تَفْسِيِر المتَُأَخِّ  : وَيَمْتَازُ تَفْسِيُرهُ عَنْ غَيْرِ

 . ذِكْرُ الحَدِيثِ بسَِندَِهِ فِي الغَالبِِ 

 . حُكْمُهُ عَلَى الحَدِيثِ فِي كَثيٍِر مِنَ الَموَاضِعِ 

 . تَرْجِيحُ مَا يَرَى أَنَّهُ الحقَُّ 

 وَلَا فِي صَحِيحِ سُنَّةِ  
ِ
تَثْبُتْ فِي كتَِابِ الله تيِ لََْ  ئيِليَِّةِ الَّ ا عَدَمُ الِاعْتمَِادِ عَلَى القَصَصِ الِإسَْْ

  
ِ
مَا ذَكَرَهَا وَسَكَتَ عَلَيْهَا   ، رَسُولِ الله  . وَهُوَ قَليِلٌ   ، وَرُبَّ

ةِ   فَاتِ عَلَى طَرِيقَةِ سَلَفِ الأُمَّ  وَالصِّ
ِ
وَلَا    ، مِنْ غَيْرِ تََرِْيفٍ   تَفْسِيُرهُ مَا يَتَعَلَّقُ باِلأَسْمَاء

 . وَلَا تَعْطيِلٍ   ، وَلَا تَشْبيِهٍ   ، تَأْوِيلٍ 
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تيِ تَتَعَلَّقُ باِلآيَةِ   . اسِْتيِعَابُ الأحََادِيثِ الَّ

ت تفسير ابن كثير   من  .3  ؟ مختصرا

ابُونِيِّ »   ، لِأحََْْدَ شَاكرٍِ   « عُمْدَةُ التَّفْسِيرِ »    تَصَرُ الصَّ المصباح المنير في  »   ، لَا يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ و   « مُخْ

 . للمباركفوري   « تهذيب تفسير ابن كثير 

ت عن الأصل  .4    ؟ هل تغني المختصرا

ت فإنه يحتاجها المبتدئ   ، مل على علوم غزيرة تلأن الأصل يش   ؛ لا  وأما    ، وأما المختصرا

 . الأصل فلا يشبع نهمتَهُ إلا    طالب العلم 

 ؟ ماذا عن مختصر الصابوني لتفسير ابن كثير  .5

فهو جاهل    ؛ وليس أهلًا لذلك   « تفسير ابن كثير » أنه قام باختصار    : عِيْبَ على الصابوني 

الحديث  بالتفسير   ، بعلم  يقوم  أحد  يستطيع  علم    واختصاره   ولا  في  متضلع  وهو  إلا 

كوارثَ   ، الحديث  في  وقع  أزمة   ، وإلا  غير  على  تفسيره  الشيخ    . وبنى  عليه  تكلم  وقد 

له في علم الحديث   ، ورد عليه برد قوي الألباني   ومما أنكر    ، ووصمه بسرقة العلم   ، وجهَّ

وتكلم عليه الشيخ   ، « لسان العرب » عليه أيضًا أنه عزا حديثًا من الأحاديث إلى كتاب 

مَا ذَكَرَ الحَدِيثَ بدُِونِ سَندَِهِ وَيَكُونُ ضَعِيفًا   ؛ فَلَا يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ   : وقال   ، مقبل     ؛ لِأَنَّهُ رُبَّ

الحَدِيثِ  أَهْلِ  مِنْ  لَيْسَ  جُلَ  الرَّ الصفات   ، لِأَنَّ  لآيات  تَريفه  إلى    ، وكذلك  أساء  وقد 

 . التفسير إساءات كثيرة 

 ؟ لولا أني لقيت مالكًا والليث لضللت   : من قال من السلف  .6

 . عبد الله بن وهب   
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 ؟ هل يذكر ابن جرير الآثار بأسانيدها في تفسيره  .7

ته على    ، نعم   . « تفسير ابن كثير » وكان هذا من مميزا

ئيلية  .8  ؟ هل يعتمد على الأحاديث الإسْا

ونؤمن بما جاء في    ، وما لَ يرد فيه شيء فنتوقف فيه   ، ما جاء منها مفصلًا في شرعنا يُقبل   

الإجمال  وجه  على  السابقة   تر  بي بى  بن بم  بز﴿   ، الكتب 

 في  فى ثىثي ثن ثم ثز ثر  تي  تى  تن  تم تز 
  ﴾ ما  لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى

 . [ 136: النساء ] 

النَّبيِّ   .9 قول  يدل  حَرَجَ »   : ألا  وَلَا  ئيِلَ  ا إسَِْْ بَنيِ  عَنْ  ثُوا  القصص    « وَحَدِّ إباحة 

ئيلية     ؟ مطلقًا   الإسْا

 . ولكن ما جاء في القرآن وصح في السنة   ، الإطلاق    يُراد منه لا 

   ؟ من الأسانيد التي تتكرر في تفسير ابن كثير  .10

دٍ  مَّ دُ بْنُ أَبِِ مَُُ مَّ  . مجهول وهو  شيخ ابن إسحاق  مَوْلَى زَيْدِ بْنِ ثَابتٍِ    ، مَُُ

يِّ )   : قول والدي  .11 دِّ  ؟ ( وَكَذَا تَفْسِيُر السُّ

 . إسماعيل بن عبد الرحْن السدي الكوفي صاحب التفسير   

   ؟ ما حال السدي  .12

محمد بن  ف أما السدي الصغير    ، ضعيف في التفسير   ، السدي الكبير حسن في الحديث 

 . مروان متروك 
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 ؟ هل يستطيع أن يتدبر العلم وهو لا يعرف معناه  .13

 . معرفة المعاني تعين على تدبر القرآن   
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 (2)الدرس 

 خُطْبَةُ الكِتَابِ 

يْخُ  الشَّ مَةُ   ، العَالَُِ   ، الِإمَامُ   ، قَالَ  ينِ    ، المتُْقِنُ   ، الحَافِظُ   ، البَارِعُ   ، الأَوْحَدُ   ، العَلاَّ الدِّ عِمادُ 

 
ِ
افِعِيُّ   : أَبوُ الفِدَاء وِيُّ الشَّ ا تَعَالَى      ، إسِْمَاعِيلُ بْنُ الخَطيِبِ أَبِِ حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ كَثيٍِر البَصْرَ

 : وَرَضَِِ عَنهُْ 

ذِي افْتَتَحَ كتَِابَهُ باِلحمَْدِ   الَّ
ِ
 مي  مى مم مخ مح﴿   : فَقَالَ   ، الحَمْدُ لله

 سج﴿   : وَقَالَ تَعَالَى   ، [ 4- 2  : الفاتَة ]   ﴾ هج  ني نى نم  نخ نح نج

 غج عم عج ظم ضمطح ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح
 كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم

 لخ نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل

 ني نى نخنم نح نج مي مى مخمم مح مج لي لى لم

   . [ 5- 1  : الكهف ]   ﴾ هى هم هج

باِلحمَْدِ  خَلْقَهُ  تَعَالَى   ، وَافْتَتَحَ   مح  مج  لي لى لم لخ﴿   : فَقَالَ 

 . [ 1  : الأنعام ]   ﴾ ني نى نم نخ نح  نج مىمي مم مخ
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باِلحمَْدِ    النَّارِ   ، وَاخْتَتَمَهُ  وَأَهْلِ  الجنََّةِ  أَهْلِ  مَآلِ  ذِكْرِ  بَعْدَ  تَعَالَى   لخ﴿   : فَقَالَ 

 نخنم نح نج مىمي مم مخ مح مج لي لى لم
 كم  كل كخ﴿  : وَلِِذََا قَالَ الُله تَعَالَى  ؛ [ 75 : الزمر ]  ﴾ هي هى هم هج ني نى

  ﴾ هج نه نم نخ نح نجمم  مخ مح مج له لخلم لح لج
 مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿   : كَمَا قَالَ تَعَالَى   . [ 70  : القصص ] 

 . [ 1  : سبأ ]   ﴾ هى هم هج ني نمنى نخ نح  نج

هُوَ الَمحْمُودُ فِي    ، فِي جَمِيعِ مَا خَلَقَ وَمَا هُوَ خَالقٌِ   : أَيْ   ، فَلَهُ الحمَْدُ فِي الأُولَى وَالآخِرَةِ 

ناَ لَكَ الحمَْدُ »   : كَمَا يَقُولُ المصَُلِِّ   ، ذَلكَِ كُلِّهِ  رَبَّ مَوَاتِ   ، اللَّهُمَّ    ، وَمِلْءَ الأَرْضِ   ، مِلْءَ السَّ

 بَعْدُ 
ٍ
ء  . ( 1) « وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْ

النَّفَسَ  يُلْهَمُونَ  كَمَا  وَتََمِْيدَهُ  تَسْبيِحَهُ  الجنََّةِ  أَهْلُ  يُلْهَمُ  يُسَبِّحُونَهُ    : أَيْ   ، ( 2) وَلِِذََا 

أَنفَْاسِهِمْ  عَدَدَ  عَلَيْهِمْ   ؛ وَيَحْمَدُونَهُ  نعَِمِهِ  عَظيِمِ  مِنْ  يَرَوْنَ  ا  َ
ِ

قُدْرَتهِِ   ، لِ وَعَظيِمِ    ، وَكَمَالِ 

مِننَهِِ   ، سُلْطَانهِِ  لِِ  تَعَالَى   ، وَإحِْسَانهِِ   ، وَتَوَا قَالَ   ذٰ يي يى يم﴿   : كَمَا 
 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ
 تز بيتر بى بن بم بز بر ئي ئى ئن

 

نَا لَكَ الْحَمْدُ » (1) من حديث   (1/374)و  ،من حديث عبد الله بن أبِ أوفى  (1/346)رواه مسلم « اللهُمَّ رَبَّ

 . ومن حديث علِ بن أبِ طالب   .ومن حديث ابن عباس ،أبِ سعيد الخدري

 . من حديث جابر ( 2835)رواه مسلم  (2)
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   . [ 10- 9  : يونس ]   ﴾ ثم ثز ثر تي تى تن تم

ــــــــــ ــــ ــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ  الوادعي بنت الشيخ مقبل  حاشية  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ  ـــــــــــــــ

 . فريد عصره   : أي   ( الأَوْحَدُ )   : قوله  

 . الذكر هذا  فضل  و   ، الكلام على الحمد لله - مقدمة الكتاب   : أي - وفي هذه الخطبة 

ذِي افْتَتَحَ كتَِابَهُ باِلحمَْدِ )  : قوله   الَّ
ِ
وفي هذه العبارة ما يفيد أن الحافظ   ( الحَمْدُ لله

  ، وليس اجتهادًا من الصحابة    ، يرى أن ترتيب سور القرآن توقيفي   ابن كثير  

 . اختلفوا على قولين في هذه المسألة   وقد 

الفاتَة   : وافتتح الله سُبحَانَهُ عدة سور بالحمد لله  وسورة    ، وسورة الأنعام   ، في سورة 

 . وهذه خمس سور   . وفاطر   ، وسبأ   ، الكهف 

   : سور بآيات فيها الحمد   أربع وختم سُبحَانَهُ  

ء   تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي﴿   : قال تَعَالَى   ، الإسْا

ء ]   ﴾ خم خج حم حججم جح ثم ته تم تخ تح  . [ 111  : الإسْا

 مم  ما لي لىلم  كي كى كم كل كا﴿   : وفي سورة النمل 
 . [ 93  : النمل ]   ﴾ نم نز نر

 هج نه نم نخ نح نج مم مخ﴿   : قال تعالى   ، وفي الصافات   
 . [ 182- 181  : الصافات ]   ﴾ هم
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 مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿   : قال تعالى   ، وفي الزمر   

 . [ 75  : الزمر ]   ﴾ هي هى هم هج ني نى نخنم نح نج مىمي

 . واستدل بسورة الأنعام   ( وَافْتَتَحَ خَلْقَهُ باِلحمَْدِ )   : الحافظ ابن كثير قول  

 . وذكر الآية في سورة الزمر   ( وَاخْتَتَمَهُ باِلحمَْدِ ) 

سُبحَانَهُ  قوله  يكون في    ﴾ نمنى نخ  نح نج ﴿   : وفي  سُبحَانَهُ  الله  أن حْد  دليل 

 . وأنه لا ينقطع حْد الله سُبحَانَهُ بفناء الدنيا   ، خرى الأولى والأ 

المصَُلِِّ   : قوله  يَقُولُ  الحمَْدُ »   : كَمَا  لَكَ  ناَ  رَبَّ مَوَاتِ   ، اللَّهُمَّ  السَّ الأَرْضِ   ، مِلْءَ    ، وَمِلْءَ 

 بَعْدُ 
ٍ
ء  . « وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْ

ناَ وَلَكَ الحمَْدُ حَْْدًا كَثيًِرا  »   : وقد يقتصر على الذكر   ، هذا يقوله المصلِ في كل ركعة  رَبَّ

فيِهِ  مُبَارَكًا  أيضًا ذكر عظيم   ، « طَيِّبًا  البخاري    ؛ وهذا  بْنِ    ( 799) كما أخرج  رِفَاعَةَ  عن 

رَقِيِّ  كْعَةِ قَالَ   ، كُنَّا يَوْمًا نُصَلِِّ وَرَاءَ النَّبيِِّ    : قَالَ   ، رَافعٍِ الزُّ سَمِعَ  »   : فَلَماَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّ

حَِْدَهُ  َنْ 
ِ

لم  ُ وَرَاءَهُ   ، « اللََّّ رَجُلٌ  فيِهِ »   : قَالَ  مُبَارَكًا  طَيِّبًا  كَثيًِرا  حَْْدًا  الحمَْدُ  وَلَكَ  ناَ  فَلَماَّ    ، « رَبَّ

فَ  مُْ    ، رَأَيتُْ بضِْعَةً وَثَلَاثيَِن مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهاَ »   : قَالَ   ، أَناَ   : قَالَ   « مَنِ المتَُكَلِّمُ »   : قَالَ   ، انْصَرَ أَيُُّّ

لُ   . « يَكْتُبُهَا أَوَّ

مَوَاتِ )   . ( الحمد ) ويجوز فيه الرفع على أنه نعت ل ـ  ، منصوب على الحال   ( مِلْءَ السَّ

بَعْدُ )   
ٍ
ء شَيْ مِنْ  شِئْتَ  مَا  الضم   ( وَمِلْءَ  مبني على  ونية    ؛ بعد  لفظا  لقطعه عن الإضافة 

 . معناه 
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 . والحث عليه   ، الحمد لله   : في هذه المقدمة للحافظ ابن كثير فضل قول و 

ُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ    : قَالَ   ، عَنْ أَبِِ مَالكٍِ الأَشْعَرِيِّ   : ه ومن فضائل  قَالَ رَسُولُ الله صَلىَّ اللََّّ

يزَانَ   ، الطُّهُورُ شَطْرُ الِإيمَانِ »   : وَسَلَّمَ 
ِ
نِ    ، وَسُبْحَانَ الله   ، وَالحمَْدُ لله تََلََُْ الم وَالحَمْدُ لله تََلَََْ

وَالأَرْضِ  مَاوَاتِ  السَّ بَيْنَ  مَا  تََلََُْ  نُورٌ   ، أَوْ  لَاةُ  بُرْهَانٌ   ، وَالصَّ دَقَةُ  ضِيَاءٌ   ، وَالصَّ بَُْ    ، وَالصَّ

عَلَيْكَ  أَوْ  لَكَ  ةٌ  حُجَّ نُ  مُوبقُِهَا   ، وَالقُرْآ أَوْ  فَمُعْتقُِهَا  نَفْسَهُ  فَبَايعٌِ  يَغْدُو  النَّاسِ  رواه    « كُلُّ 

يزَانَ »   . ( 223) مسلم  
ِ
 . ميزان الأعمال   « تََلََُْ الم

 : ومن المواضع التي ينبغي التذكير بها 

  »   : هُرَيْرَةَ   أبِ   عَنْ   ثبت   كما   ، الحمد لله   : ق لشيء يقول أن من وفِّ   
ِ

  أُتَِِ رَسُولُ اللََّّ

يَ بهِِ بإِِيليَِاءَ بقَِدَحَيْنِ مِنْ خَمْرٍ  يلُ   ، وَلَبَنٍ فَنظََرَ إلَِيْهِمَا فَأَخَذَ اللَّبَنَ   ، لَيْلَةَ أُسِْْ الحَمْدُ    : قَالَ جِبَِْ

للِْفِطْرَةِ  هَدَاكَ  ذِي  الَّ  
ِ

َّ
ِ

تُكَ   ، للَّ أُمَّ غَوَتْ  الخمَْرَ  أَخَذْتَ  البخاري    « لَوْ    ، ( 4709) روى 

 . ( 168) ومسلم  

كما في قصة أبِ بكر الصديق    ، الحمد لله   : يستحب أن يقول   ة أيضًا من تجددت له نعم 

    ٍعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد ،   َخَرَجَ النَّبيُِّ  »   : قَال    ِيُصْلِحُ بَيْنَ بَنيِ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ بْن

لاةُ   ، « الحَارِثِ  الصَّ بَكْرٍ    ، وَحَانَتِ  أَباَ  بلِالٌ  النَّبيُِّ    : فَقَالَ   ، فَجَاءَ  فَتَؤُمُّ    ، حُبسَِ 

لَاةَ   ، إنِْ شِئْتُمْ   ، نَعَمْ   : قَالَ   ؟ النَّاسَ  مَ أَبوُ بَكْرٍ    ، فَأَقَامَ بلِالٌ الصَّ فَجَاءَ النَّبيُِّ    ، فَصَلىَّ   ، فَتَقَدَّ

   ا شَقًّ هَا  يَشُقُّ فُوفِ  الصُّ فِي  لِ   ، يَمْشِي  الأَوَّ فِّ  الصَّ فِي  قَامَ  النَّاسُ    ، حَتَّى  فَأَخَذَ 

التَّصْفِيحُ   : قَالَ سَهْلٌ - باِلتَّصْفِيحِ  تَدْرُونَ مَا  التَّصْفِيقُ   ؟ هَلْ  بَكْرٍ  - هُوَ  أَبوُ  لاَ    وَكَانَ 
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فِي صَلَاتهِِ  التَفَتَ   ، يَلْتَفِتُ  أَكْثَرُوا  النَّبيُِّ    ، فَلَماَّ  فِّ   فَإِذَا  الصَّ مَكَانَكَ   ، فِي  إلَِيْهِ    ، فَأَشَارَ 

 َ مَ النَّبيُِّ  ، ثُمَّ رَجَعَ القَهْقَرَى وَرَاءَهُ  ، فَرَفَعَ أَبوُ بَكْرٍ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللََّّ رواه   . فَصَلىَّ  وَتَقَدَّ

أن يؤمَّ والنبي صَلىَّ    أبِ بكر    ما طابت نفس   . ( 421) ومُسلِمٌ    ، ( 1201) البخاري  

ُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَسَلَّمَ موجود  ُ عَلَيْهِ وَعَلَى    ، فرجع القهقري   ، اللََّّ وتقدم النبي صَلىَّ اللََّّ

 . آلهِِ وَسَلَّمَ يؤم الناس 

دَتْ لَهُ نعِْمَةٌ    : ( 169/ 2)   « فتح الباري » قال الحافظ في   َنْ تَجَدَّ
ِ

 لم
ِ

فيِهِ اسْتحِْبَابُ حَْْدِ اللََّّ

لَاةِ     . اه   . وَلَوْ كَانَ فِي الصَّ

 . وله الحمد على كل حال   ، مُمود   والله    ، وهذا من الأذكار التي ينبغي الإكثار منها 

والرب سبحانه حْده قد ملَ السموات    : ( 221) « شفاء العليل » في    قال ابن القيم  

ووسع    ،  العلويّ والسفلِ والدنيا والآخرة فملَ العالََ   ، والأرض وما بينهما وما بعد ذلك 

ولا    ، ولا حكم يحكم إلا بحمده   ، فله الحمد التام على جميع خلقه   ، حْده ما وسع علمه 

 العلوي والسلفي من  ولا يتحول شيء في العالََ   ، قامت السموات والأرض إلا بحمده 

كما    ، ولا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار إلا بحمده   ، حال إلى حال إلا بحمده 

ما وجدوا    ، وإن حْده لفي قلوبهم   ، لقد دخل أهل النار النار   : قال الحسن رحْة الّلَّ عليه 

 . عليه سبيلا 

بحمده  الكتاب  أنزل  إنما  سبحانه  بحمده   ، وهو  الرسل  خلقه    ، وأرسل  وأمات 

فالحمد لّلَّ    ، ولِذا حْد نفسه على ربوبيته الشاملة لذلك كله   ؛ ويحييهم بحمده   ، بحمده 
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 . فالحمد لّلَّ الذي أنزل على عبده الكتاب   ، وحْد نفسه على إنزال كتبه   . رب العالمين 

 مح  مج لي لى لم لخ﴿   ، وحْد نفسه على خلق السموات والأرض 

 لى  لم لخ﴿   ، وحْد نفسه على كمال ملكه   . [ الأنعام ] ﴾مىمي مم مخ

 هم  هج ني نمنى نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي
 نم  نخ﴿  ، الأقوال كلها   وعمَّ   ، فحمد ملَ الزمان والمكان والأعيان   ، [ سبأ ] ﴾ هى

 يى  يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى
 يى  ين﴿ وهو    ، وكيف لا يحمد على خلقه كله   ، [ الروم ]  ﴾ رٰ ذٰ يي

 يخ  يح يج هٰ هم ﴿   ، وقد أتقنه   ، وعلى صنعه   ، [ السجدة ]   ﴾ ئحئخ ئج يي
وكلّ ما    ، وعلى نهيه   ، وكلّه حكمة ورحْة وعدل ومصلحة   ، وعلى أمره   ، [ النمل ]   ﴾يهيم 

به   ، نهى عنه شر وفساد    ، وكله عدل وحق   ، وعلى عقابه   ، وكلّه رحْة وإحسان   ، وعلى ثوا

   . اه   . وإليه يرجع الأمر كله   ، وبيده الخير كله   ، وله الملك كله   ، فلله الحمد كله 

النَّفَسَ )   : وقوله  يُلْهَمُونَ  كَمَا  وَتََمِْيدَهُ  تَسْبيِحَهُ  الجنََّةِ  أَهْلُ  يُلْهَمُ  قال    ( وَلِِذََا  تفسيره 

ا يَرَوْنَ مِنْ عَظيِمِ نعَِمِهِ عَلَيْهِمْ  ؛ يُسَبِّحُونَهُ وَيَحْمَدُونَهُ عَدَدَ أَنفَْاسِهِمْ  : أَيْ )  : هنا  َ
ِ

وَكَمَالِ   ، لِ

سُلْطَانهِِ   ، قُدْرَتهِِ  مِننَهِِ   ، وَعَظيِمِ  لِِ  فأهل الجنة يسبحون الله ويحمدونه  . ( وَإحِْسَانهِِ   ، وَتَوَا

 ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم﴿ عدد أنفاسهم  
 بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ
 ثز ثر تي تى تن تم تز بيتر بى بن بم



سي ر    خُطْبَةُ الكِتَابِ 
ف  م ت  ي  ن العظ 

 
را 13 الق 

 . [ 10: يونس ]   ﴾ ثم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ـــــــــــــ  ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ

 : قَالَ الحَافِظُ ابن كَثيٍِر  

ذِي أَرْسَلَ رُسُلَهُ    الَّ
ِ
 تى  تن تم تز تر بي﴿ وَالحَمْدُ لله

يِّ الِاَدِي    ، [ 165  : النساء ]   ﴾ ثمثن ثز ثر  تي يِّ العَرَبِِِّ الَمكِّ وَخَتَمَهُمْ باِلنَّبيِِّ الأُمِّ

بُلِ  اعَةِ   ، لِأَوْضَحِ السُّ   ، أَرْسَلَهُ إلَِى جَمِيعِ خَلْقِهِ مِنَ الِإنْسِ وَالِجنِّ مِنْ لَدُنْ بَعْثَتهِِ إلَِى قِيَامِ السَّ

تَعَالَى  قَالَ   ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير﴿   : كَمَا 

 جم جح ثم تمته تخ تح تج به بم بحبخ بج ئه
 صح سم سخ سح سج خم خج حم حج
تَعَالَى   . [ 158  : الأعراف ]   ﴾ صخ فَمَنْ    . [ 19  : الأنعام ]   ﴾يجيح هي هى هم ﴿   : وَقَالَ 

نُ مِنْ عَرَبٍ وَعَجَمٍ وَأَسْوَدَ وَأَحَْْرَ وَإنِْسٍ وَجَانٍّ فَهُوَ نَذِيرٌ لَهُ  وَلِِذََا قَالَ    ؛ بَلَغَهُ هَذَا القُرْآ

كَفَرَ    ، [ 17  : هود ]   ﴾ تحتخ تج به بم بخ بح بج﴿   : تَعَالَى  فَمَنْ 

 تَعَالَى 
ِ
نِ مِمَّنْ ذَكَرْنَا فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ بنِصَِّ الله  هج ني نى نم﴿   : كَمَا قَالَ   ، باِلقُرْآ

   . [ 45- 44  : القلم ]  ﴾ ذٰرٰ يي يى يم يخ يح يج هي همهى

  
ِ
 . ( 3) « بُعِثْتُ إلَِى الأحََْْرِ وَالأَسْوَدِ »   : وَقَالَ رَسُولُ الله

 

 . من حديث جابر (1/371)رواه مسلم  (3)
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اهِدٌ     وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ - فَهُوَ  ؛ الِإنْسَ وَالِجنَّ  : يَعْنيِ  : قَالَ مُجَ
ِ
 إلَِى  - صَلَوَاتُ الله

ِ
رَسُولُ الله

قَلَيْنِ   مَا أَوْحَاهُ إلَِيْهِ مِنْ هَذَا الكِتَابِ العَزِيزِ    ، الِإنْسِ وَالِجنِّ   : جَمِيعِ الثَّ
ِ
مُبَلِّغًا لَِمُْ عَنِ الله

ذِي     ﴾ ىٰ ني  نى  نن نم  نرنز مم  ما  لي لى لم كي  كى  كم﴿ الَّ
 . [ 42  : فصلت ] 

ــــــــــ ــــ ــــــــــــــــــ حاشية   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ  بنت الشيخ مقبل الوادعي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ  ـــــــــــــــ

يِّ )   : قوله  ي   ( وَخَتَمَهُمْ باِلنَّبيِِّ الأُمِّ تيِ لَا  ) بالتشديد   : الأُمِّ يَّةِ الَّ ةِ الْأُمِّ ا نسِْبَةٌ إلَِى الْأُمَّ إمَِّ

تيِ وُلدَِ    . أَوْ نسِْبَةٌ إلَِى الْأُمِّ   ، وَهُمُ الْعَرَبُ   ، تَكْتُبُ وَلَا تََسِْبُ  عْنىَ أَنَّهُ بَاقٍ عَلَى حَالَتهِِ الَّ وَالْمَ

ةُ   ، نسِْبَةٌ إلَِى أُمِّ الْقُرَى   : وَقِيلَ   ، عَلَيْهَا لَا يَكْتُبُ وَلَا يَقْرَأُ الْمَكْتُوبَ  فتح  » كما في    ( وَهِيَ مَكَّ

   . ( 287/ 2) «القدير 

ي و  المكتوب   : الأمِّ يقرأ  ولا  يكتب  لا  إلى    ، الذي  بالنسبة  أمه  ولادة  أصل  على  كأنه 

فِيعِ » كما في    . الكتابة  لاةِ عَلَى الحبَيِبِ الشَّ   : وينظر   . للسخاوي   ( 85)   « القَول البَدِيع في الصَّ

 . للراغب الأصفهاني   ( 87)   « مفردات القرآن » 

ن شاء  إ ولا نتعجل سيمر بنا في موضعه    . يعني الخط لا يقرؤه   . ( ولا يقرأ المكتوب ) 

 . الله 

اعَةِ من لدن  )   : وقوله  ُ عَلَيْهِ    ذ من رسالته عامة    : أي   ( بَعْثَتهِِ إلَِى قِيَامِ السَّ بعثته صَلىَّ اللََّّ

 . وَعَلَى آلهِِ وَسَلَّمَ إلى قيام الساعة 

 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير﴿   : كَمَا قَالَ تَعَالَى ) 
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 جم جح ثم تمته تخ تح تج به بم بحبخ بج ئه
 صح سم سخ سح سج خم خج حم حج
تَعَالَى   . [ 158  : الأعراف ]   ﴾ صخ فَمَنْ    . [ 19  : الأنعام ]   ﴾يجيح هي هى هم ﴿   : وَقَالَ 

نُ مِنْ عَرَبٍ وَعَجَمٍ وَأَسْوَدَ وَأَحَْْرَ وَإنِْسٍ وَجَانٍّ فَهُوَ نَذِيرٌ لَهُ  وَلِِذََا قَالَ    ؛ بَلَغَهُ هَذَا القُرْآ

وهذه جملة من    ( [ 17  : هود ]   ﴾تحتخ تج به بم بخ بح  بج﴿   : تَعَالَى 

ُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَسَلَّمَ مرسل إلى    تدل الأدلة ذكرها الحافظ ابن كثير   أن النَّبيِّ صَلىَّ اللََّّ

الثقلين  عامة   ، الإنس والجن   : جميع  ه ومن    ، فرسالته  ب   فقد   ردَّ وكان خالدًا    القرآن كفر 

 تحتخ تج به بم بخ بح بج﴿  ، مخلدًا في النار إن مات على ذلك 

 . [ 17  : هود ]   ﴾ تم

نِ مِمَّنْ ذَكَرْنَا )  نُ مِنْ عَرَبٍ وَعَجَمٍ  )   : يشير إلى عبارة   ( فَمَنْ كَفَرَ باِلقُرْآ فَمَنْ بَلَغَهُ هَذَا القُرْآ

 . فمن كفر بالقرآن من هؤلاء فالنار موعده   ( وَأَسْوَدَ وَأَحَْْرَ وَإنِْسٍ وَجَانٍّ 

اهِدٌ )   : وقوله  مُجَ وَالِجنَّ   : يَعْنيِ   : قَالَ  في    ( الِإنْسَ  أحْد  أخرجه  مجاهد  تفسير 

  ، من أجل ابن إسحاق   ؛ وسنده حسن   ، لأبِ ذر    إثر حديثٍ   ( 225/ 35) « المسند » 

  : أن الأحْر   ، سر به هذا الحديث وهذا أحد ما فُ   ، وهو مدلس ولكن قد صرح بالتحديث 

 . الجن   : والأسود   ، الإنس 

  أنَّ المراد إلى   : ( 302/ 2) « مطالع الأنوار على صحاح الآثار » كما في    : وفيه قول آخر 

   . اه   . إذ الغالب على ألوانهم ذلك   ؛ وإلى العجم وهم الحمر   ، العرب وهم السود 



سي ر    خُطْبَةُ الكِتَابِ 
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  : والعجم حْر اللون يعني   ، دمة لأنهم يقولون ألوان العرب تَيل إلى الأُ   ؛ هذا قول آخر 

 . الأبيض   : الأحْر   ، بيض 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ـــــــــــــ  ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ

 : قَالَ الحَافِظُ ابن كَثيٍِر  

مِهِ   تَعَالَى أَنَّهُ نَدَبَهمُْ إلَِى تَفَهُّ
ِ
 بم  بز ﴿   : فَقَالَ تَعَالَى   ؛ وَقَدْ أَعْلَمَهُمْ فيِهِ عَنِ الله

  ﴾ ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم  تز تر بي بنبى

تَعَالَى   ، [ 82  : النساء ]   ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ﴿   : وَقَالَ 

 لم كي كى كم كل كا﴿   : وَقَالَ تَعَالَى   ، [ 29  : ص ]   ﴾ بز بر ئي

 . [ 24  : مُمد ]   ﴾ لي لى

ــــــــــ ــــ ــــــــــــــــــ حاشية   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــ  بنت الشيخ مقبل الوادعي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَسَلَّمَ   : أي   ( وَقَدْ أَعْلَمَهُمْ فيِهِ )   : قوله   . أعلمهم النَّبيِّ صَلىَّ اللََّّ

 . في القرآن   : أي   ( فيِهِ ) 

 تي  تى تن تم تز  تر بي بنبى بم بز ﴿   : فَقَالَ تَعَالَى ) 

 ئز ئر ّٰ ِّ﴿   : وَقَالَ تَعَالَى   ، [ 82  : النساء ]   ﴾ ثن ثم ثز ثر

تَعَالَى   ، [ 29  : ص ]   ﴾ بز بر ئي ئى ئن ئم  كا﴿   : وَقَالَ 

هذه ثلاث آيات في الحث    ( [ 24  : مُمد ]   ﴾ لي لى لم كي كى كم كل



سي ر    خُطْبَةُ الكِتَابِ 
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 ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز﴿   : وأيضًا قوله سُبحَانَهُ   ، على تدبر القرآن 

 . هذا فيه حث القارئ على تدبر القرآن ف   ، [ 68  : المؤمنون ]   ﴾ بج ئه ئم

   : يقول   وابن القيم  

 فالعلم تَت تدبُّر القرآن   ... فتدبر القرآن إن رمتَ الِدى 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ـــــــــــــ  ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ

 : قَالَ الحَافِظُ ابن كَثيٍِر  

 وَتَفْسِيُر ذَلكَِ 
ِ
 الكَشْفُ عَنْ مَعَانِي كَلَامِ الله

ِ
  ، وَطَلَبُهُ مِنْ مَظَانِّهِ   ، فَالْوَاجِبُ عَلَى العُلَمَاء

وَتَعْليِمُهُ  ذَلكَِ  مُ  تَعَالَى   ، وَتَعَلُّ قَالَ   مخ  مح مج لي لى لم لخ﴿   : كَمَا 

 همهى هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم
 فح  فج غم﴿  : وَقَالَ تَعَالَى  . [ 187 : آل عمران ]  ﴾ يخ يح  يج هي

 لم  لخ لح لج كم كل  كخ كح كج  قم  قح فم  فخ

آل  ]   ﴾ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له

 المنُزَْلِ إلَِيْهِمْ   . [ 77  : عمران 
ِ
  ، فَذَمَّ الُله تَعَالَى أَهْلَ الكِتَابِ قَبْلَناَ بإِِعْرَاضِهِمْ عَنْ كتَِابِ الله

نْيَا وَجَمْعِهَا     ، وَإقِْبَالِِمِْ عَلَى الدُّ
ِ
بَاعِ كتَِابِ الله    . وَاشْتغَِالِِمِْ بغَِيْرِ مَا أُمِرُوا بهِِ مِنِ اتِّ

هُمُ الُله تَعَالَى بهِِ  اَ المسُْلمُِونَ أَنْ نَنتَْهِيَ عَماَّ ذَمَّ وَأَنْ نَأْتََرَِ بمَِا أَمَرَنَا الُله تَعَالَى بهِِ    ، فَعَلَيْناَ أَيُُّّ

 المنُزَْلِ إلَِيْناَ وَتَعْليِمِهِ 
ِ
مِهِ وَتَفْهِيمِهِ   ، مِنْ تَعَلُّمِ كتَِابِ الله  تح بهتج﴿   : قَالَ الُله   ، وَتَفَهُّ
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 سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ
 غم غج عم ظمعج طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم
  ﴾ له لم لخ لح لج كم كل كحكخ كج قم قح فم فخ فح فج

تيِ قَبْلَهَا تَنبْيِهٌ عَلَى أَنَّهُ تَعَالَى كَمَا أَنَّهُ    ، [ 17- 16  : الحديد ]  فَفِي ذِكْرِهِ تَعَالَى لِِذَِهِ الآيَةِ بَعْدَ الَّ

نُوبِ    ، يُحْييِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهاَ  ُ القُلُوبَ باِلِإيمَانِ وَالِدَُى بَعْدَ قَسْوَتِهاَ مِنَ الذُّ كَذَلكَِ يُلَينِّ

دٌ كَرِيمٌ   ، وَالَمعَاصِ  هُ جَوَا لُ الَمسْؤُولُ أَنْ يَفْعَلَ بنِاَ ذَلكَِ إنَِّ    . وَالُلَّ المؤَُمَّ

ــــــــــ ــــ ــــــــــــــــــ حاشية   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ  بنت الشيخ مقبل الوادعي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ  ـــــــــــــــ

 وَتَفْسِيُر ذَلكَِ )   : قوله 
ِ
 الكَشْفُ عَنْ مَعَانِي كَلَامِ الله

ِ
التفسير    ( ... فَالْوَاجِبُ عَلَى العُلَمَاء

  . بيان معاني القرآن الكريم   : من الفسر وهو الكشف عن المغطى وفي الاصطلاح   : لغة 

 . للشيخ ابن عثيمين   ( 32) « أصول في التفسير » كما في  

مَظَانِّهِ )  الصحاح » في    . مواضعه   : أي   ( مِنْ  مَوْضِعُهُ    ( مَظنَِّةُ )   : ( 197) « مختار   
ِ
ء ْ الشيَّ

ذِي يُظَنُّ كَوْنَهُ فيِهِ     . ( الْمَظَانُّ ) وَالْجمَْعُ    ، وَمَأْلَفُهُ الَّ

 . وتوضيحه   هذا من الحق والواجب على أهل العلم بيان تفسير كتاب الله  ف 

 مج  لي لى لم لخ ﴿  : الآية الأولى  : واستدل الحافظ ابن كثير بهاتين الآيتين 

 نى  نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح
 فخ  فح فج غم﴿  : والثانية   ،   ﴾ يخ يح يج هي همهى هج  ني

 مج  له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم
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 ﴾هم  هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح

وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ أَنَّ التَّفْسِيَر    : ( 199/ 4) « الإتقان في علوم القرآن » قال السيوطي في  

   . اه   . مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ 

 . فهذا يدل على أن تفسير القرآن فرض كفائي 

مُ ذَلكَِ )   . وهذا أيضًا من الواجب تعلم التفسير   ( وَتَعَلُّ

 : فهذه ثلاثة أمور   ، تعليم التفسير   ( وَتَعْليِمُهُ ) 

 . تفسير القرآن وبيان للناس 

مُ التفسير   . تعَلُّ

 . تعليمه 

تَعَالَى  قوله  هذا   فح  فج غم غج عم عج ظم ﴿   : ويشمل 

  ، [ 29  : فاطر ]   ﴾ لج كم  كل كخ كح كج قم قح فم فخ

وهو ميسر يشمله    ، فعلم التفسير فن عظيم   ، يشمل تلاوة ألفاظه وتعلم معانيه وتعليمه 

تَعَالَى  ]القمر:    ﴾ يى ين يم يز ير ىٰ ني نى﴿   : قوله 

 . [ 17: القمر ] [ 17

السعدي   حفظً   : ( 825) « تفسيره » في    قال  القرآن  علم  كان  وتفسيرا ولِذا    ، ا 

  ، عين عليه وهو العلم النافع الذي إذا طلبه العبد أُ   ، وأجلها على الإطلاق   ، أسهل العلوم 
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ولِذا يدعو الله    ؟ [ عليه ] هل من طالب علم فيعان    : قال بعض السلف عند هذه الآية 

   . اه   . ﴾ يى ين يم يز﴿   : عباده إلى الإقبال عليه والتذكر بقوله 

  ، تثبيت الحفظ في الذهن و   ، ويعين على التدبر   ، ومعرفة المعاني يجعل للتلاوة لذة وحلاوة 

ُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَسَلَّمَ  فنسأل الله    . أن يفهمنا كتابه وسنة نبيه مُمد صَلىَّ اللََّّ

تَعَالَى بهِِ )  هُمُ الُله  نَنتَْهِيَ عَماَّ ذَمَّ اَ المسُْلمُِونَ أَنْ  أهل    ؟ من ذم الله سُبحَانَهُ   ( فَعَلَيْناَ أَيُُّّ

 . الكتاب 

وَتَعْليِمِهِ )  إلَِيْناَ  المنُزَْلِ   
ِ
تَعَلُّمِ كتَِابِ الله مِنْ  بهِِ  تَعَالَى  الُله  أَمَرَنَا  بمَِا  نَأْتََرَِ  مِهِ    ، وَأَنْ  وَتَفَهُّ

 . وتفهيمه   ، وتفهمه   ، هذا فيه الحث على فهم القرآن   ( وَتَفْهِيمِهِ 

نُ بهِِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ   : الفهم  فتح  » كما في    ، فطِْنةٌَ يَفْهَمُ بِهاَ صَاحِبُهَا مِنَ الْكَلَامِ مَا يَقْتَرِ

 . ( 165/ 1)   « الباري 

مَ ) وَ   : ( 244) « مختار الصحاح » في    : والتفهم     ( تَفَهَّ
ٍ
ء بَعْدَ شَيْ فَهِمَهُ شَيْئًا    . اه   . الْكَلَامَ 

وقد يحتاج إلى بحث    ، فيحتاج إلى أن يتفهم ويعيد النظر   ، فقد لا يفهم من أول اطلاعه 

 . في الكتب حتى يفتح الله عليه 

   . تفهيم الغير وتوضيح المعنى له   : والتفهيم 

تيِ قَبْلَهَا )   : ( فَفِي ذِكْرِهِ تَعَالَى لِِذَِهِ الآيَةِ بَعْدَ الَّ

 لخ لح لج كم كل كحكخ كج قم قح فم فخ فح﴿   : التي قبلها 

 . ﴾ له لم
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نُوبِ وَالَمعَاصِ )  ُ القُلُوبَ باِلِإيمَانِ وَالِدَُى بَعْدَ قَسْوَتِهاَ مِنَ الذُّ هذا يفيد    ( كَذَلكَِ يُلَينِّ

فالله سُبحَانَهُ قد يغير    ، ولا ييأس من تقبلهم وانقيادهم   ، أن الداعي إلى الله يعلم الناس 

ونباتها   ، الحال  المطر  بإنزال  الميتة  الأرض  يحيي  أنه  قاسية    ، فكما  ميتة  قلوبًا  يحيي  قد 

 . فإن الذكر حياة للقلوب   ؛ بالذكر 

وقد    ، أن الذي يحيي الأرض بعد موتها قادر على أن يحيي الموتى   : كما نستفيد أيضًا 

تَعَالَى   ، هذا في آيات من كتابه   ذكر الله    ظم طح ضم ضخ﴿   : كقوله 
 لم لخ كج قم قح                   فم فخ فح فج غم غج عم عج
 . [ 6- 5  : الحج ]   ﴾ نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى

 : الحافظ ابن كثير   طريقة   ونستفيد من 

من حيث ذكر هذه الآية    ، أن السلف قد يتكلمون في تناسب الآيات والترابط بينها   

 . وهذا فن من علوم القرآن   ، بعد التي قبلها 

السيوطي   القرآن » في    قال  علوم  في  عِلْمٌ    : ( 369/ 3) « الإتقان  الْمنُاَسَبَةِ  وَعِلْمُ 

ينَ بهِِ  ِ يفٌ قَلَّ اعْتنِاَءُ الْمفَُسرِّ تهِِ   ؛ شَرِ   : وقال فِي تَفْسِيِرهِ   . وَمِمَّنْ أكثر فيه الإمام فخر الدين   ، لدِِقَّ

وَابطِِ  تيِبَاتِ وَالرَّ ْ نِ مُودَعَةٌ فِي الترَّ  . أَكْثَرُ لَطَائفِِ الْقُرْآ

فِي    : قال  الْعَرَبِِِّ  ابْنُ  الْمرُِيدِينَ » وَقَالَ  جِ  ا ببَِعْضٍ   : « سَِْ بَعْضُهَا  نِ  الْقُرْآ آيِ  حَتَّى    ، ارْتبَِاطُ 

ضْ لَهُ إلِاَّ   بَانِي عِلْمٌ عَظيِمٌ لََْ يَتَعَرَّ عَانِي مُنتَْظمَِةَ الْمَ حِدَةِ مُتَّسِقَةَ الْمَ عَالٌَِ  تكون كَالْكَلمَِةِ الْوَا

الْبَقَرَةِ  سُورَةَ  فيِهِ  عَمِلَ  فيِهِ   ، وَاحِدٌ  لَناَ   ُ اللََّّ فَتَحَ  حََْلَةً   ، ثُمَّ  لَهُ  نَجِدْ  لََْ  الْخَلْقَ    ، فَلَماَّ  وَرَأَينْاَ 
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   ، بأَِوْصَافِ الْبَطَلَةِ خَتَمْناَ عَلَيْهِ 
ِ

   . وَرَدَدْنَاهُ إلَِيْهِ   ، وَجَعَلْناَهُ بَيْننَاَ وَبَيْنَ اللََّّ

ينِ  : إلى أن قال السيوطي  يْخُ عِزُّ الدِّ لَامِ ا وَقَالَ الشَّ   ، الْمنُاَسِبَةُ عِلْمٌ حَسَنٌ  : بْنُ عَبْدِ السَّ

لُهُ بآِخِرِهِ  طُ فِي حُسْنِ ارْتبَِاطِ الْكَلَامِ أَنْ يَقَعَ فِي أَمْرٍ مُتَّحِدٍ مُرْتَبطٍِ أَوَّ فَإِنْ وَقَعَ   ، لَكِنْ يُشْتَرَ

تَلفَِةٍ لََْ يَقَعْ فيِهِ ارْتبَِاطٌ  وَمَنْ رَبَطَ ذَلكَِ فَهُوَ مُتَكَلِّفٌ بمَِا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إلِاَّ    ، عَلَى أَسْبَابٍ مُخْ

نَ نَزَلَ فِي نَيِّفٍ    ؛ فَضْلًا عَنْ أَحْسَنهِِ   ، برَِبْطٍ رَكيِكٍ يُصَانُ عَنْ مِثْلهِِ حَسَنُ الْحَدِيثِ  فَإِنَّ الْقُرْآ

تَلفَِةٍ  عَتْ لِأَسْبَابٍ مُخْ تَلفَِةٍ شُرِّ ينَ سَنةًَ فِي أَحْكَامٍ مُخْ وَمَا كَانَ كَذَلكَِ لَا يَتَأَتَّى رَبْطُ    ، وَعِشِْْ

 . اه   . بَعْضِهِ ببَِعْضٍ 

 للبقاعي   « نظم الدرر في تناسب الآيات والسور » وهناك  

 هى هم هج ني نى نم﴿   : ولكن لا يجوز التكلف في تناسب الآيات قال تَعَالَى 
التكلف في بعض الأحيان   ، [ 86  : ص ]   ﴾ يم يخ يح يج هي   ؛ فقد لا يخلو من 

 . فلهذا القارئ يكون على حذر 

لُ )   : وقوله   . رجى الذي يُ   : أي   ( وَالُلَّ المؤَُمَّ

كَرِيمٌ )  دٌ  جَوَا هُ  الجود   ( إنَِّ يحب  جواد  الله  إن  الأحاديث  بعض  في  روى    جاء  كما 

المسَُيّبِ ( 2799) الترمذي   بْنَ  سَعِيدَ  طريق  يِّبَ »   : يَقُولُ   ، من  الطَّ يُحبُِّ  طَيِّبٌ   َ اللََّّ   ، إنَِّ 

دٌ يُحبُِّ الجُودَ   ، كَرِيمٌ يُحبُِّ الكَرَمَ   ، نَظيِفٌ يُحبُِّ النَّظَافَةَ  أَفْنيَِتَكُمْ  - أُرَاهُ قَالَ - فَنظَِّفُوا   ، جَوَا

هَُاجِرِ بْنِ مِسْمَارٍ   : قَالَ   « وَلَا تَشَبَّهُوا باِليَهُودِ 
ِ

ثَنيِهِ عَامِرُ بْنُ سَعْدِ    : فَقَالَ   ، فَذَكَرْتُ ذَلكَِ لم حَدَّ

وَقَّاصٍ  أَبِِ  أَبيِهِ   ، بْنِ  النَّبيِِّ    ، عَنْ  قَالَ   ، مِثْلَهُ   عَنِ  أَنَّهُ  أَفْنيِتََكُمْ »   : إلِاَّ  حسنه    . « نَظِّفُوا 
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 . ( 4487) « مشكاة المصابيح » الألباني كما في  

   : وقال   ، « النونية » وذكره ابن القيم في  

 جَمِيعه باِلْفَضْلِ والاحسان   ... وَهُوَ الْجواد فجوده عَم الْوُجُود 

د فَلَا يخيب سَائِلًا   وَلَو أَنه من امة الكفران   ... وَهُوَ الْجوا


